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الزكاة - یجب أن یستمر رقي رمضان لما بعد رمضان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزكاة . -یجب أن یستمر رقي رمضان لما بعد رمضان  -  0683الخطبة : 

1998 -12-25  

  الخطبة الأولى:

الحمد � نحمده، ونستعین بھ ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله  

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مضلّ لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

د وعلى آلھ والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محم

وأصحابھ، وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلیم 

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا  الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك  الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن

  الصالحین.

  العبادات معللة بمصالح الخلق :

  أیھا الأخوة الكرام: یقول الله عز وجل: 

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّ    قوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ]183[سورة البقرة: 

العبادات في الإسلام كما قال الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، بل إن بین العبادة ونتائجھا علاقة  

علمیة، لأن العبادة منھج الله عز وجل، وھو الخبیر ما ینفع الإنسان في دنیاه وأخراه، فالصیام في 

وسائر المفطرات من الفجر الصادق وحتى الغروب بنیة تعریف الفقھاء إمساك عن الطعام والشراب 

العبادة والطاعة، لأن ھذا النھي أیھا الأخوة عن شھوة الطعام والشراب وعن شھوة أخرى شھوات مباحة 

  وفق منھج الله عز وجل ومحببة للإنسان، وقد ورد في الحدیث القدسي:
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وْمَ فَ  إِنَّھُ لِي وَأنَاَ (( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَھُ إلاِ الصَّ

 ِ ائمِِ أطَْیبَُ عِنْدَ �َّ أجَْزِي بِھِ، وَلخَُلوُفُ فمَِ الصَّ

   مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

وفي روایة أخرى: یترك طعامھ وشرابھ  

  وشھوتھ من أجلي .

  

ف من زمن إلى آخر، فھو ركن أیھا الأخوة الكرام: تشیر ھذه الآیة الكریمة إلى أن مبدأ الصوم لا یختل 

  السماویة السابقة للإسلام، إنھ منھج الله في تربیة الإسلام، أما قولھ تعالى: الشرائعتعبدي موجود في 

  ﴿ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ ﴾

  ]183[سورة البقرة: 

   أي لعلكم تدعون المعاصي وتلتزمون الطاعات لا في شھر رمضان فحسب بل في كل أشھر العام. 

  الصیام الحقیقي أن تصوم جوارحنا عن كل معصیة في رمضان وبعد رمضان :

أیھا الأخوة الكرام: أدق نقطة في ھذا الموضوع ھي أن ھؤلاء الذین یمتنعون عن بعض المعاصي في  

رمضان ثم یعودون إلى ما كانوا علیھ قبل رمضان ھؤلاء ما فقھوا حقیقة الصیام، أرادنا الله بالصیام أن 

فزة تستمر طوال العام، لا أن نعود كما كنا قبل رمضان، لیس القصد أن ننتصر على أنفسنا في نقفز ق

رمضان ثم ننخذل أمامھا بقیة العام، ولكن الصیام الحقیقي أن نحافظ على ھذا النصر على طول الدوران 

النمیمة وقول وتقلبات الزمان والمكان، لیس القصد أن نضبط ألسنتنا في رمضان فننزھھا عن الغیبة و

الزور، ثم نطلقھ بعد رمضان إلى حیث الكذب والبھتان، ولكن الصیام الحقیقي أن تستقیم منا الألسنة، 

وأن تصلح فینا القلوب مادامت الأرواح في الأبدان، لیس القصد أن نغض أبصارنا عن محارم الله وأن 

د رمضان، إناّ إذاً كما قال الله نضبط شھواتنا غیر المشروعة برمضان ثم نعود إلى ما كنا علیھ بع

  عزوجل:
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ةٍ  ﴿ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّتيِ نقَضََتْ غَزْلھََا مِنْ بعَْدِ قوَُّ

   أنَْكَاثاً﴾

  ]92[سورة النحل: 

ولكن الصیام الحقیقي أن تصوم جوارحنا عن  

كل معصیة في رمضان وبعد رمضان حتى 

نتحرى نلقى الواحد الدیاّن، لیس القصد أن 

ً من أن یرد علینا صیامنا ثم  الحلال خوفا

نتھاون في تحریھ بعد رمضان على أنھ عادة من عوائدنا، ونمط شائع من سلوكنا، ولكن الصیام الحقیقي 

أن یكون الورع مبدأ ثابتاً وسلوكاً مستمراً في حیاتنا، لیس القصد أن نبتعد عن المجالس التي لا ترضي 

ثم نعود إلیھا وكأن الله لیس لنا بالمرصاد في بقیة أشھر العام، لیس القصد أن  الله إكراماً لشھر رمضان

نراقب الله في أداء واجباتنا وأعمالنا مادمنا صائمین فإذا ودعنا شھر الصیام آثرنا أنفسنا على أمانة 

ناقة حبسھا أھلھا أعمالنا وواجباتنا، مثل ھذا الإنسان الذي لم یفقھ حقیقة الصیام ولا جوھر الإسلام إنھ كال

   ثم أطلقوھا لا لم حبست؟ ولا لم أطلقت؟

  الحكمة من اصطفاء الله تعالى شھر رمضان :

أیھا الأخوة الكرام: الشيء المھم جداً الذي ینبغي أن نستوعبھ ھو أن الله تعالى لم یصطفي رمضان من  

یھ الإنسان على الطاعة حتى بقیة الشھور لیكون شھر طاعة وقرب فحسب، بل أراده الله شھراً یتدرب ف

  یذوق حلاوة القرب وعندھا تنسحب ھذه الطاعة، وذاك القرب على كل شھور العام .

محور ھذا الموضوع أن تستمر بعد رمضان على ما أنت علیھ في رمضان، ھذا أھم ما في الموضوع، 

  عوام الناس یصومون ویعودون إلى ما كانوا علیھ قبل رمضان:

  مشتاقة تسعى إلى مشتاقِ   یا ساقيرمضان ولىّ ھاتھا 

***  

  الحكمة من الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات :

  أیھا الأخوة الكرام:  
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الشيء المھم الآخر ھو أن الله سبحانھ وتعالى 

أراد رمضان أن یكون على طول الدوران، 

والحكمة من أن الله أمرنا بالإمساك عن الطعام 

ت من طلوع الفجر والشراب وسائر المفطرا

إلى غیاب الشمس ھي أن الإنسان حینما یدع ما 

ھو مباح امتثالاً لأمر الله لا یستطیع ولا 

یتوازن مع نفسھ حینما یدع ما ھو مباح امتثالاً 

لأمر الله أن یقترف ما ھو محرم عندئذٍ یختل 

ى، فمن ترك الطعام توازنھ، أمرك أن تدع الطعام والشراب فلأن تدع المعاصي والآثام من باب أول

والشراب واقترف الآثام اختل توازنھ كأن الله عز وجل أرادنا بھذا الشھر أن تتقوى إرادتنا، وأن نملك 

  ناصیة أمورنا، وأن نشعر بقیمة إنسانیتنا.

  اصطفاء مكان و زمان و إنسان معین لیسعد الإنسان سعادة أبدیة :

من الشھور لتصفوَ فیھ العلاقة با� یصطفیھ من أجل أن  أیھا الأخوة الكرام: وحینما یصطفي الله شھراً  

یشیع ھذا الصفاء مع الله في كل الشھور، لأن الله مع المؤمن في كل زمان، الشيء بالشيء یذكر وحینما 

یصطفي الله مكاناً كبیتھ الحرام ویدعو المؤمنین إلیھ لیذوقوا حلاوة القرب فیھ أراد أن ینسحب ھذا القرب 

ً فیكشف لھ الحقائق إنما على كل الأ مكنة لأن الله مع المؤمن في كل مكان، وحینما یصطفي الله إنسانا

ً لیوحي إلیھ الأمر والنھي  یصطفیھ لیكشف من خلالھ الحقائق لكل الناس، وحینما یصطفي الله إنسانا

  والمنھج القویم إنما یصطفیھ لیكون ھذا المنھج مطبقاً لدى كل الناس.

  مَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾﴿ فاَسْتقَِمْ كَ 

  ]112[ سورة ھود: 

ً لیسعده سعادة   أیھا الأخوة الكرام: إن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین، حینما یصطفي الله إنسانا

أن الله سبحانھ وتعالى یصطفي زماناً  أبدیة إنما یصطفیھ لیسعد بدعوتھ كل الناس، مجمل القول:

كرمضان، ومكاناً كبیتھ الحرام، وإنساناً كسید الأنام، إنما شاء الله ذلك أن یشیع الصَفاء الإنساني في كل 

   الناس، والصَفاء المكاني في كل الأمكنة، والصَفاء الزماني في كل الأزمنة.

  الله عز وجل لا یكلف النفس إلا وسعھا :

  الله عز وجل: ثم یقول 
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  ﴿ أیََّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ﴾

  ]184[ سورة البقرة: 

إنھا أیام قلیلة تعد على الأصابع، اصطفاھا الله عز وجل لتكون أیام طاعة وقرب، فلعل الطاعة والقرب  

  تستغرق كل أیام العام.

  ﴿ أیََّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ﴾

  ]184[ سورة البقرة: 

ً إلا وسعھا، وسع   الله جل جلالھ لا یكلف نفسا

یقدره بعقلھ، النفس لا یستطیع أي إنسان أن 

لكن الله وحده الذي خلق والذي صنع بعلمھ 

وخبرتھ وحكمتھ ورحمتھ ھو وحده الذي یقدر 

الوسع، فھو جلّ جلالھ یعطي الرخصة عندما 

یكون التكلیف فوق الوسع، وتحدید المرض 

الذي یبیح الفطرة یكون بغلبة الظن، أو بإخبار 

طبیب مسلم ورع حاذق، وكذلك السفر الذي 

الصلاة یعد علة للإفطار في رمضان، لذلك لا یقبل في الدین أن یقول إنسان من خلال تحكیم  تقصر فیھ

عقلھ في موضوع تكلیفي: ھذا الأمر لا أقدر علیھ والله لن یؤاخذني على تركھ إلا أن ترد في ھذا الأمر 

نما یطیق المسلم رخصة من الذي خلق الإنسان ویعلم حقیقة وسعھ في أحد الوحیین بالكتاب والسنةّ، وحی

  الصیام في السفر أو في المرض فالأولى أن یصوم لقول الله عز وجل:

  ﴿ وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  ]184[ سورة البقرة: 

ال أوجھ فھناك وجوه أخرى   أیھا الأخوة الكرام ھذا وجھ من وجوه تفسیر ھذه الآیة، ولأن القرآن حمَّ

  یرھا.لتفس

أیھا الأخوة الكرام: الشریعة كلھا رحمة، كلھا مصلحة، كلھا عدل، فكل قضیة خرجت من الرحمة إلى  

القسوة، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، فلیست من الشریعة ولو أدخلت علیھا بألف 

ولا سیما المؤمنون منھم تأویل وتأویل، فھذا الذي یدعي أنھ ورع، ویصر على الصیام مع أن الأطباء 

والورعون والمتفوقون حذّروه من الصیام ینبغي أن یفطر امتثالاً لمنھج الله عز وجل، ولئلا یلقي بنفسھ 

  إلى التھلكة .
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  الاتجاه بالشكر إلى الله على نعمتي المعرفة و القرب :

و سیتجھ بحكم فطرتھ إلى أیھا الأخوة الكرام: مادام الصائم قد ذاق حلاوة القرب في شھر الصیام فھ 

الشكر � تعالى على ما أولاه من نعم المعرفة والقرب، وھنا من المناسب جداً أن یقول الحق جلّ جلالھ 

  عقب ھذه الآیات:

مِنوُا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْ 

  یَرْشُدُونَ ﴾

  ]186[ سورة البقرة: 

  إذا سألك، ولم یقل إن سألك، لأن الفرق كبیر بین إذا وبین إن، إذا تفید تحقق الوقوع. 

ِ وَالْفَتحُْ ﴾   ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

  ]1[ سورة النصر: 

  لا بد من أن یأتي. 

  بَیَّنوُا﴾﴿ إنِْ جَاءَكمُْ فَاسِقٌ بِنبََأٍ فتََ 

  ]6[سورة الحجرات: 

  بنبأ قد یأتي أو لا یأتي، إذا تفید تحقق الوقوع بینما إن تفید احتمال الوقوع. 

  ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ ﴾

  ] 176[ سورة البقرة: 

    أي لابد من أن یسألوا عني. 

  عاء :من لوازم معرفة الله والتنعم بقربھ التوجھ إلیھ وحده بالسؤال والد

أیھا الأخوة الكرام: من لوازم معرفة الله عز وجل والوصول إلیھ والتنعم بقربھ التوجھ إلیھ وحده  

بالسؤال والدعاء، وھذه ھي حقیقة التوحید وھو جوھر الدین، وكل دین سماوي، قال علیھ الصلاة 

  والسلام :

ائمُِ حَتَّى یفُْطِرَ  ُ فوَْقَ الْغمََامِ، (( ثلاَثةٌَ لا ترَُدُّ دَعْوَتھُُمُ: الصَّ ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلوُمِ یرَْفعَھَُا �َّ

تيِ لأنَْصُرَنَّكِ وَلوَْ بعَْدَ حِینٍ)) : وَعِزَّ بُّ   وَیفَْتحَُ لھََا أبَْوَابَ السَّمَاءِ، وَیَقوُلُ الرَّ

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]
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لو تأملتم أیھا الأخوة في آیات القرآن في مادة  

السؤال لوجدتم أن كل سؤال ورد في القرآن 

  الكریم، ورد في جوابھ كلمة قل:

  ﴿ وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعفَْوَ﴾

  ] 219[ سورة البقرة : 

﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْجِبَالِ فَقلُْ یَنْسِفھَُا رَبيِّ 

 ً   ﴾نَسْفا

  ]105[سورة طھ: 

  إلا في ھذه الآیة: 

  ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ﴾

  ]186[ سورة البقرة: 

لن ترد كلمة قل بین السؤال والجواب، لذلك استنبط العلماء من عدم وجود كلمة قل بین السؤال  

  والجواب أن الله عز وجل لیس بینھ وبین عباده وسیط.

  سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ﴾﴿ وَإذَِا 

  ]186[ سورة البقرة: 

    لمجرد أن تقول: یا رب، یقول الله عز وجل: لبیك یا عبدي. 

  العبد نوعان؛ عبد قھر و عبد شكر :

  أیھا الأخوة الكرام: 

  ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ﴾

  ]186[ سورة البقرة: 

العلماء: العبد نوعان، عبد قھر، وعبد شكر، فكل إنسان عبد مقھور � عز وجل، مقھور في قال بعض  

وجوده، وفي قیامھ وحركتھ، مقھور في حواسھ ونشاطھ، والله سبحانھ وتعالى ھو الذي أقامھ على ما ھو 

و عبد قھر علیھ، فلو انقطع عنھ الإمداد لحظة واحدة لفقد وجوده، واستمرار وكمال وجوده، فكل عبد ھ

إطلاقاً، لكن العبد الذي یأتي الله عز وجل یأتیھ طواعیة، ومستجیباً لأمره، ومحباً ومنیباً ومقبلاً ھذا اسمھ 

عبد الشكر، فالذي یأتیھ قصراً، الذي تتوقف حیاتھ على إمداد الله لھ ھو عبد القھر، أما الذي یتوجھ إلى 

تجمع كلمة عبد على عبید وعلى عباد، فإذا قال الله عز الله طواعیة بمبادرة منھ فھو عبد الشكر، لذلك 

  وجل:
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مٍ لِلْعبَِیدِ ﴾   ﴿وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ]46[سورة فصلت: 

  تعني عبید القھر، لكن الله عز وجل حینما یقول: 

  ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ ﴾

  ]186[ سورة البقرة: 

  جمع لعبد الشكر، فإذا كنت من عبید الله الشاكرین فأنت من عباد الله الصالحین. 

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾   ﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  ] 63[ سورة الفرقان: 

  الحكمة من عدم استجابة الله لمن یدعوه في بعض الأحیان :

  أیھا الأخوة الكرام: 

ً لمن یدعوه؟ ھذا لماذا لا یستج یب الله أحیانا

سؤال أجاب عنھ النبي الكریم فیما رواه الإمام 

  مسلم في صحیحھ قال:

  

  

  

  

  

َ أمََرَ الْمُؤْمِنیِنَ بمَِا أمََرَ بھِِ  َ طَیبٌِّ لا یَقْبلَُ إلاِ طَیبِّاً، وَإنَِّ �َّ ا الْمُرْسَلِینَ فقَاَلَ ( یاَ أیَُّھَ  (( أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ �َّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّیبِّاَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِنيِّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ ) وَقاَلَ ( یَا أیَُّھَا الَّذِینَ  آمَنوُا كُلوُا مِنْ الرُّ

جُلَ یطُِیلُ السَّفرََ أشَْعثََ أغَْبرََ ثمَُّ یمَُدُّ یدََیْ  ھِ إلِىَ السَّمَاءِ یاَ رَبِّ یاَ رَبِّ طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ثمَُّ ذكََرَ الرَّ

  وَمَطْعمَُھُ حَرَامٌ وَمَشْرَبھُُ حَرَامٌ وَمَلْبسَُھُ حَرَامٌ وَغُذِيَّ باِلْحَرَامِ فَأنََّى یسُْتجََابُ لِذَلِكَ ))

  [ أحمد عن أبي ھریرة]

ً تسعة أعشار الدین،   بمعنى أن یاسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وأن یكون طعامك طیبا

ً كبیراً من أبواب  ً في كسب المال، وكسب المال یعد بابا تشتریھ بمال حلال، بمعنى أن تكون مستقیما

   الطاعة، وكسبھ بشكل غیر مشروع یعد باباً كبیراً من أبواب المعصیة.
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  الدعاء سلاح المؤمن :

  أیھا الأخوة الكرام: 

  ھُمْ یرَْشدُُونَ ﴾﴿فَلْیسَْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعَلََّ 

  ]186[سورة البقرة: 

منت بھ واستجبت إلى أمره أرشدت إلى Nتؤمن با� عز وجل، وتستجیب لأمره فیجیب دعائك، وإذا  

  الدعاء المستجاب، وإلى مضمون الدعاء الذي ینفعك في الدنیا والآخرة.

د الداعي وانحرافھ عن منھج الله، أو أیھا الأخوة الكرام: حینما لا یستجاب الدعاء یعزى ذلك إما إلى فسا 

أنھ لیس من الرحمة ولا من الحكمة أن یستجاب لھ، فلو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، وعلى كل حظ 

  المؤمن من الدعاء الإجابة أو التعبد، فالدعاء كما قال علیھ الصلاة والسلام: ھو العبادة .

  ﴾ ﴿ وَقاَلَ رَبُّكمُُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ 

  ] 60[ سورة غافر: 

ً لا   ولكنك أیھا الأخ الكریم لا تدعو إنسانا

ً لا  وجود لھ، فإذا كان موجوداً لا تدعو إنسانا

ً لیس  یسمعك، فإذا كان یسمعك لا تدعو إنسانا

قادراً على أن یجیبك، فإذا كان قادراً لا تدعو 

ً لقضیة أو  من لا یحبك، فحینما تدعو إنسانا

ً أنھ موجود أولاً، لحاجة أنت موقن یق ً قطعیا ینا

ویسمعك ثانیاً، وقادر على إجابتك ثالثاً، ویحب 

أن یرحمك رابعاً، فإذا دعوت الله وحده فقد 

تحققت فیك ھذه الخصائص، أنت مؤمن بوجوده وبعلمھ وبقدرتھ وبمحبتھ، لذلك الدعاء ھو العبادة، قال 

، دعاؤھم مستمر، وقال بعضھم بمعنى الدعاء بعض العلماء: والذین ھم على صلاتھم دائمون في الدعاء

أنھ عبادة العبد من شأنھ أن یفتقر إلى الله عز وجل، والله عز وجل من شأنھ العطاء، والعلاقة بین العبد 

  المفتقر والإلھ العظیم ھو العطاء والطلب، لذلك قال الله تعالى:

  دْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً ﴾﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَ 

  ]77[سورة الفرقان: 

أنت بالدعاء أقوى الناس، الدعاء سلاح المؤمن، خالق السموات والأرض، من بیده ملكوت كل شيء،  

من إلیھ یرجع الأمر كلھ، یقول لك: ادعني لأستجب لك، و ھناك معنى دقیق جداً ھو أن الله عز وجل ما 
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وه إلا لیستجیب لنا وإلا لما كان ھذا الأمر واضحاً، وذا معنى، ما أمرنا أن ندعوه إلا أمرنا أن ندع

لیستجیب لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا لیعیننا، وما أمرنا أن نتوب علیھ إلا لیتوب علینا، فمن ھو العاجز؟ 

رك أن تستعین بھ إلا ھو الذي عجز عن أن یستغفر الله، وأن یدعوه، وأن یتوب إلیھ، ویستعین بھ، ما أم

لیعینك، وما أمرك أن تدعوه إلا لیجیبك، وما أمرك أن تتوب إلیھ إلا لیتوب علیك، والله یرید أن یتوب 

    علیكم، ویرید الذین یتبعون الشھوات أن تمیلوا میلاً عظیماً.

  رمضان شھر التوبة والمغفرة والصلح مع الله :

ً غفر لھ ما تقدم من ھذا الشھر أیھا الأخوة شھر فیھ صلح مع   ً واحتسابا الله، من صام رمضان إیمانا

  ذنبھ، ومن قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ:

، وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَیْھِ رَمَضَانُ ثمَُّ انْسَ  نْ لخََ قبَْلَ أَ (( رَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فلََمْ یصَُلِّ عَليََّ

  یغُْفرََ لھَُ، وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ أدَْرَكَ عِنْدَهُ أبَوََاهُ الْكِبرََ فَلمَْ یدُْخِلاهُ الْجَنَّةَ ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

وموطن الشاھد في ھذا الحدیث ورغم أنف  

عبد أدرك رمضان فلم یغفر لھ، إن لم یغفر لھ 

فمتى؟ ھذا شھر التوبة والمغفرة والصلح مع 

الله، والعتق من النار، أن تفتح مع الله صفحة 

جدیدة، أن تعود إلى فطرتك، وتحقق إنسانیتك، 

أن تسعد بقرب الله عز وجل، شھر التوبة 

والغفران، فرصة سنویة كي یمحى الماضي، 

وتشحن شحنة روحیة تعینك على متابعة منھج 

  ض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام.الله طوال العام القادم. اللھم أعنا على الصیام والقیام، وغ

أیھا الأخوة الكرام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن  

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیسّ من دان نفسھ، وعمل لما 

  بع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني.بعد الموت، والعاجز من أت

   

 


